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تناقضات السياسة الخارجية الإيرانية

الكـاتب : عبد الله جمعة الحاج
تاريخ الخبر: 2016-01-16

علــى ضــوء الاعتــداءات المرفوضــة علــى مرافــق ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية فــي
طهــران، تبــدو الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة متضــادة وتقــع علــى مفتــرق طــرق خطيــر، فهــي
معقــدة ويســيطر عليهــا رجــال الــدين الشيعــة وتتســم بخلافــات تكتيكيــة حــادة بيــن مــن يُقــال
بأنهم إصلاحيون يقودهم رئيس الجمهورية، ومتشددون يقودهم المرشد الأعلى للثورة.
وينعكــس ذلــك فيمــا يطرحــه المســؤولون الرســميون الذيــن يتنــاوبون الإفصــاح عــن وجهــات
النظر الخاصة بكل طرف، ف«المحافظون» يحتكرون لأنفسهم بحق الإشراف والمراقبة على
جميع القرارات التي تخص الأمن القومي، بما في ذلك ما يتخذه الرئيس وكبار معاونيه من
قرارات. وبالإضافة إلى ذلك فإن «المحافظين» لم يتراجعوا عن الأسس والشعارات القومية

المتطرفة التي أطلقتها الثورة خلال سنواتها الأولى.

ورغم الاتفاق الذي تم مع الغرب على يد «الإصلاحيين» حول البرنامج النووي، وما يقولونه
حــول أهميــة التحــاور علــى الصــعد الثنائيــة الإقليميــة والدوليــة، إلا أن المتشــددين لا يزالــون
يؤمنــون بــأن طروحــات عالميــة الإسلام هــي التــي يجــب أن تقــود جميــع توجهــات بلادهــم
ــازة ــران، وحي ــا عشــري خــارج إي ــورة ونشــر المذهــب الشيعــي الإثن ــأن تصــدير الث ــة، وب الخارجي
الأسلحة النووية هي خطوط حمراء يجب ألا تمس، ويتمسكون بموقفهم القائل: «لا شرق

ولا غرب، الجمهورية الإسلامية فقط».

أمــا مــن يطلــق عليهــم الإصلاحيــون (رغــم مــا يعتقــده مــن أن الطرفيــن همــا وجهــان لعملــة



2 / 3

واحــدة)، فيــرون بــأن تنفيــذ الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة يجــب أن يســتفيد مــن الفــرص الدوليــة
التي تُتاح، وتبرز أمام إيران، ومن النقاشات والتحاور الداخلي، لأن ذلك من شأنه أن يتماشى
مــع جــوهر الإصلاحــات المنشــودة التــي يطرحونهــا، وســيُمكن الجمهوريــة الإسلاميــة مــن
العودة الكاملة إلى المجتمع الدولي. ويعتقد «الإصلاحيون» بأن إيران تضررت في الماضي،
ولا زالــت تتضــرر كثيــراً مــن العزلــة التــي تعيشهــا حاليــاً، ومــن العقوبــات الصارمــة التــي فرضهــا
عليهــا المجتمــع الــدولي، ومــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي للبلاد والمغــامرات التــي فرضهــا
عليهـا المجتمـع الـدولي، ومـن عـدم الاسـتقرار الإقليمـي للبلاد، والمغـامرات غيـر المحسوبـة
التي مورست، والتي لا يزال البعض منها يمارس، وتتسبب في المزيد من الصعوبات التي
تبرز أمامها، ويفضلون أن تلج بلادهم في حوارات وعلاقات سوية مع العالم الخارجي على

أسس جديدة.

مــا يخــرج بــه المــرء مــن مراقبــة وقــراءة مــا يــدور فــي الــداخل الإيرانــي حاليــاً، هــو أن الأوضــاع
العامـــة يسودهـــا التـــوتر وعـــدم الاســـتقرار سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعيـــاً لأن العقوبـــات
الاقتصاديــة التــي فرضــت عليهــا بســبب تخبــط سياســتها الخارجيــة وتــداعيات ملفهــا النــووي
فعلت فعلها المؤثر سلباً الذي خلق قلاقل وتوترات جدية للنظام الحاسم نتيجة للعديد من
الممارسات الغير سوية التي يقوم بها. وهذا يعني أنه توجد توجهات متضاربة ومتضادة
فـــي أوســـاط كافـــة أعضـــاء النخبـــة السياســـية - الدينيـــة الشيعيـــة الحاكمـــة، فالمحـــافظون
المتشددون، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة ليسوا على استعداد لإنهاء التوجهات
والممارسـات القائمـة، ويبـدو بـأن لـديهم قناعـات بـأن بقـاء الأوضـاع علـى مـا هـي عليـه ذات
فائدة سياسية لهم، وتتسبب في خسائر أقل للبلاد من الاستجابة للضغوط الخارجي. ويقابل
ــذي لا يرغــب المحــافظون ــي، وال ــك عــدم رضــى يســرد توجهــات العامــة والشــارع الإيران ذل
المتشــددون الاعتــراف بــه اعتقــاداً منهــم بــأن ذلــك مخــالف لمبــادئ الثــورة الأساســية التــي

أرساها روح الله الخميني.

وتــأتي قضيــة الاعتــداء علــى البعثــة الدبلوماســية الســعودية فــي طهــران ضمــن ســياسات
داخلية متخبطة تهدف إلى إلهاء الشارع والمواطن الإيراني البسيط ببطولات وهمية يقوم
بها النظام الحاكم، ويصورها لشعبه بأنها تصب في صميم مصالحه على الصعيد الخارجي،
بمعنــى نقــل وإســقاط الفشــل السياســي والاقتصــادي والاجتمــاعي الــداخلي علــى قضايــا
خارجية تشغل بال المواطنين وتلهيهم عن أوضاعهم وهمومهم اليومية كجزء من عملية
التخــدير التــي تمــارس بحقهــم لكــي تبقــى النخبــة السياســية - الدينيــة فــي الحكــم، وتبقــى
معهــا إيــران تســير علــى غيــر هــدى، وتتخبــط فــي مساراتهــا الــوعرة ومــن ســيء إلــى أســوأ.
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وهذه اللعبة السياسية مكشوفة جداً، ومارستها أسوأ نظم الحكم بشاعة وديكتاتورية منذ
ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
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